
 والنظريةالسياسية المحلية في الجزائر، بين الواقع  والثقافة المجتمع المدني
 د. منصور مرقومة 

 جامعة مستغانم. 
 

 :ملخص

السياسية وممارساتها  المدني والثقافةإن واقع المجتمع 

من الغرب الجزائري محل الدراسة(  تيارت(المحلية 

يتأرجح بين الطموح الذي يسعى الكثير من السياسيين إلى 

تحقيقه، وبين الأمل الذي ينشده ويؤمن به المواطن الممارس 

للعملية السياسية حسب موقعه، ويعتمد في كثير من الأحيان 

على استدعاء كل ما يرمز إلى القبيلة والعشيرة والعصبية 

القرابية، كما يأخذ طابعا من الصراع المعلن في  الحزبية أو

أحيان والخفي في أحايين كثيرة، يغذيه الشعور بالانتماء إلى 

تنظيم معين يبدأ من العائلة ليصل إلى الطائفية والجهوية. 

ففي أثناء العمليات الانتخابية لعبت القبلية والعصبية وكذا 

ائج لصالح مرشح الروح القرابية دورا هام في إمالة كفة النت

أو حزب معين، يغذي ذلك ما يعرف بالزبونية التي تسعى 

من خلالها مختلف التنظيمات المرشحة للانتخابات، إلى 

استمالة الرأي العام المحلي والتأثير على التوجهات المختلفة 

لأجل كسب عدد أكبر من الأصوات، وتأتي هذه الزبونية في 

أو حتى مادية عينية  شكل وعود مختلفة وخدمات اجتماعية

كالأموال والهبات المختلفة. كما يغذي ذلك من ناحية أخرى 

كون أن المجتمع المدني لا يزال في طور التأسيس إن لم 

نقل غائبا عن الساحة السياسية. فكيف يبدو من خلال ذلك 

المجتمع المدني؟ وكيف تبدو الثقافة السياسية المحلية في 

 ؟الجزائر

 

Résumé     

 L’intérêt de cette étude gravite 

autours d’une tentative de recherche 

visant  à mettre en exergue les 

principales caractéristiques de la  

société locale en matière de société 

civile et de culture politique, en se 

basant essentiellement sur les 

différentes pratiques constatées 

dans la région de l’étude (Tiaret de 

l’Ouest algérien) dictées par les 

sentiments d’appartenance à telle ou 

telle tribu, à telle ou telle famille ou à 

tel ou tel clan…, dictées par un 

clientélisme qui intervient dans la 

participation et l’exercice  politique 

d’un coté, et d’un autre coté par une 

absence d’une société civile capable  

d’engendrer une culture et une 

participation politique digne d’être  

appelée démocratique et moderne. 

 De là, nous essayerons de voir 

comment apparait-elle cette société 

civile ? et comment apparait-elle la 

culture politique dans cette société 

locale de notre pays ; l’Algérie ? 
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 تمهيد:
فــي ابيعتــ   التيــاا السياســيتــدنونا الظــاهرد الديميراايــة الحدي ــة ملــي التأمــل فــي 

والبحــف فــي راهنيــة وتجــدد مــا هــو تيديــده واســتمرار مــا هــو  لــنظم التيديديــة الحدي ــة مــ  ا
تاريخي  خاصة في المجتمعات العربيـة المحديـة  التـي تعـيل حالـة مـق ا نتيـال والتغيـر 
فيها ك ير مق التناقضات والمواجهات بيق مـا هـو تيديـده ككسـيكي ومـوروفا  ومـا هـو 

واجتمانيــة و يافيــة   حــديف نصــره ومكتســغا  تاغــي نديــ  تبعيــة سياســية واقتصــادية
حيــف تعـــيل هـــمع المجتمعـــات المحديـــة ققحالـــة نـــدم اســـتيرار ونـــزو  دائـــم   ه فـــي حالـــة 

 .1صيرورد وتكوّق وجهادقق
سنحاول في همع الورقة تحديد مفهوم المجتم  المدني وكما واق  ال يافة السياسية 

  وممارستهم مشاركة  فراد المجتمالمحدية في المجتم  الجزائره  والوقوف ندي مدى 
لدعمدية السياسية  وما هي المعايات والمحددات الأساسية التي يستغدونها في ملك  
وابيعة العكقات التي تجمعهم سواا كانت ناتجة نق تفاهم وتعاوق ومؤازرد   و كانت 
نبارد نق صرانات حزبية وقبدية  و قرابية  ودورها في تحديد العكقات ا جتمانية 

 والسياسية.
 فراد ينتموق ملي فئات اجتمانية مختدفة  مما فمق المعدوم  ق المجتم  يتكوق مق 

التنظيم المهني  النيابة  راباة الرفاق اليدامي  الحزغ السياسي  وا نتساغ نق اريق 
الناده الفني  الفريق الرياضي  الخ.ا   و نق اريق وضعية الفرد التديائية داخل 

.ا. .العائدة  ]اليبيدة[  الواق  الابية ا جتمانية  الخومليها الجمانة التي ينتمي 
ويدعغ الفرد في هما ا نتماا  و ماك  دورا اجتمانيا معيّنا  تبعا لدمهام الموكدة ملي   

                                                 

الوحدد    مركز دراساتالمجتم  العربي المعاصر  بحف استاكني اجتماني نظر حديم بركات   -1
 .9. ص 2006. 9العربية  بيروت  ا
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كما  ن  يتكيف م   نماا السدوك التي تعتبرها الجمانة مات قيمة و همية  منها قضية 
 .2 بالجمانة ما لتزا

 : أ. الثقافة السياسية

 . المصطلح والمفهوم:1

يعد مفهوم ال يافة السياسية مق المفاهيم التي ظهرت حدي ا في ندم السياسة  
م  حيف 1956نام  (G. Almond)وكاق ملك ندي يد العالم الأمريكي غابرييل ملموند 

يحيل هما المفهوم ندي  نماا محددد مق التوجهات التي تضبا التفانكت التي 
ا جتماني  فهي بم ابة التنظيم غير المينق لدتفانكت السياسية  يتضمنها النظام 

وتعتبر بملك جزا مق ال يافة العامة لدمجتم   تشب  في ملك ملي حد كبير ال يافة 
. وكما  ق الييم ا جتمانية تنتيل نق ةا جتمانية رغم اتسامها بنو  مق ا ستيكلي
م السياسية تنتيل نق اريق التنشئة اريق التنشئة ا جتمانية  فإق ال يافة واليي

  وملك مق خكل بف همع الييم لدى الأفراد. وتصبح ال يافة السياسية وبكل 3السياسية
  4اختصار: ققمنظومة الييم والأفكار والمعتيدات المرتباة بظاهرد السداة في المجتم قق.

باختكف  وتتميز ال يافة السياسية ندي المستوى المحدي بأوج  متعددد ومختدفة
الأجيال  ف يافة الشباغ ليست  يافة الشيوخ  كما تختدف ال يافة السياسية لدى النخبة  و 
 5الابية الم يفة ننها لدى ابية الجماهير  كما تختدف في البدو ننها في الحواضر.

فمق خكل همع ا ختكفات يمكق تحديد ال يافة السائدد محديا والمتجدية في  ك ة  نماا 
                                                 

. منشورات 2  ترجة ملياس حنا  سدسدة زدني ندما  االسداة السياسيةجاق وليام  بيار   -2
 . بتصرف.8-7. ص 1977نويدات  بيروت  باريس  

التنشئة ا جتمانية "لمزيد مق المعدومات حول التنشئة السياسية  نظر: محمد قاسم نبد الله  ا -3
  20  سبل التنشئة ا جتمانية و دواتها  السنة IV   مجدة الفكر العربي  مدف "تفكير السياسيلد

 .1999. بيروت  97العدد
  مركز النظم السياسية العربية  قضايا ا ستمرار والتغيير نظر ندي الديق هكل ونيفيق مسعد   -4

 .123-122. ص 2002دراسات الوحدد العربية  بيروت  
  مرج  سابق  النظم السياسية العربيةمق المعدومات  نظر ندي الديق هكل ونيفيق مسعد  لمزيد  -5

 .123ص 
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متفاوتة مق حيف الأهمية والممارسة  وملك مق خكل ما توصل ملي  كل مق  رئيسية
 يافة سياسية ضيية بحيف  ق غالبية الأفراد    -ندي الديق هكل ونيفيق مسعد: 

يمدكوق  دني معرفة باليواند السياسية وحي ياتها كعدم المعرفة بالسياسة السائدد في 
ملي ملك  وهما ما  سماع "غابرييل ملموند" وزميد   البكد  و برامج الأحزاغ السياسية وما

بالفئة الإدراكية في ال يافة السياسية  وهي المعرفة التي يراكمها الفرد  (Powell)"بوويل" 
 يافة تابعة وهي  يافة تتيح للأشخاص معرفة بيواند الدعبة  –في المجال السياسي. 

السياسية  غير  نهم يبيوق تابعيق لأشخاص  و  حزاغ  و برامج حكومية  وهما  يضا 
ما يسمي  كل مق غابرييل ملموند وبوويل بالعنصر العاافي  حيف يتجدي في التعااف 

فض هما النظام السياسي  و مق ندم  م  هما الرجل السياسي  و ماك   و بيبول  و ر 
 يافة سياسية مشاركة  وترتبا بمعرفة الجماهير  –ماك   و همع الإيديولوجية  و تدك.

وونيها بالنظام السياسي في حركيت   وقواندع  ومؤسسات   ومدخكت   ومخرجات   
و بوويل مق  وبأفرادها كمشاركيق. يتكوق هما النما مق ال يافة حسغ غابرييل ملموند

ل تعريف الييم   و بعبارد  خرى  مق خكل الحكم ندي الواق  السياسي سدبا  و خك
ميجابا. وقد استاا  هماق العالماق ميجاز همع النمامج ال ك ة لد يافة السياسية في: 

. وقد  مكنتنا المعاينة الميدانية مق 6ال يافة الهامشية و يافة الخضو  و يافة المشاركة
 ة المحدية في العنصر التالي.تدخيص ال يافة السياسي

 :. الواقع والممارسة2
تعتبر ال يافة السياسية المحدية مزيجا مق النمومجيق السابييق الأولييق  وهما 

ال يافة التابعة  بينما يعتبر النما افة الخضو    و ال يافة الضيية و ال يافة الهامشية و ي
 .E)فحسغ "مرنست غيدنر"  ال الف قديك مق لم نيل غائبا نق الساحة المحدية.

Gellner)  فإق الوحدات اليبدية الشمال مفرييية كانت في السابق تعتبر كملك و ه قبدية
وتحكمها العصبية اليبديةا كونها كانت تحاول حل مشاكدها والوقوف ندي شؤونها 
                                                 

-124  مرج  سابق ص النظم السياسية العربية نظر كل مق: ندي الديق هكل ونيفيق مسعد    -6
الجامعية   " ترجمة د.محمد نرغ صاصيك  المؤسسة ندم السياسةدانكاق  . و يضا  جاق ماره 125

 .157-156ص  .1992لددراسات والنشر والتوزي   بيروت. 
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السياسية بنفسها  بل كانت تتمت  بنو  مق ا ستيكلية في هما الجانغ  فدم يكق هناك 
دخل لددولة  و السداة المركزية. غير  ق همع اليبيدة لم تكق معزولة ومنغدية ندي ت

نفسها  بل كانت جزاا مق الحضارد الإسكمية العريية  تفتخر وبكل قود بانتمائها 
للإسكم  فكانت بملك ندي هامل مجتم   كبر  مجتم  نالمي وليس قبدي فيا. وندي 

تبر خارجة ندي اليانوق مما ما حاولت معارضة ملك  كانت همع الوحدات اليبدية تع
الأوامر  و معارضة مق يم دوق النظام المركزه. ممق  هناك فرق واضح بيق قبدية 
مستيدة وكافية لنفسها بنفسها  وقبدية تتياسم  فكارها ومعتيداتها م  مجتم   وس  منها 

يوبة مما حاولت ققتشعر في حالة معارضت  بالخزه والعارقق  بل وتتعرض لدحرغ والع
الخروج  و ا ستيكل نق السداة الوصية  و الحاكمة. وندي  يمكق اليول حسغ نظرد 

 .7مرنست غيدنر نق اليبيدة الشمال مفرييية  نها مق هما النو 

ينابق هما تماما ندي الوحدات اليبدية الحالية والمعاصرد  بحيف  نها لم تعد 
زية  بل تعيل ندي هامل همع السداة مستيدة بنفسها سياسيا نق السداة المرك

وبفضدها  وتتداخل تصرفاتها وممارساتها المختدفة و فكارها التيديدية م   فكار همع 
السداة الحدي ة  المتم دة في اليانوق العام  وفي الدستور الواني  وتتيولغ م  

دف تنظيماتها وتسير في قنواتها كالأحزاغ السياسية والجمعيات  والنيابات  ومخت
التنظيمات  وتصبح في ك ير مق الأحياق خاضعة تماما لهمع التنظيمات  بحيف 
يصبح دور الفرد وحتي الجمانة ققميتصرا ندي تديي مخرجات النظام السياسي 
ق نرفها فهو ناجز  و  وا مت ال لها وهو صاغر  لأن    يعرف  ه بدائل  خرى وا 

نق المشاركة السياسية مق مدراك  وينب  نزوف   غير راغغ في  ق يتحرك لارحها...
. والدليل المه استييناع مق الميداق يتم ل في خضو  8بعدم جدوى همع المشاركةقق

والدليل الآخر يتم ل في ندم  اليبيدة الحالية ليانوق البكد والسير في كنف  وحمايت  
وجود  ية قبيدة مهما كانت درجة نصبيتها وتمسكها بيبديتها  مستيدة بماتها خاصة في 

                                                 

 ,traduit Système tribal et changement social en Afrique du nordE. Gellner , :  نظر-7

de l’anglais par P. Coatalen , Annales marocaines de sociologie, Maroc, 1969. P. 17.  

 .124  مرج  سابق ص النظم السياسية العربية يق مسعد ندي الديق هكل ونيف نظر -8
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نمدية ا نتخابات  و الترشحات لمختدف المناصغ المحدية والوانية  فبعد معاينتنا 
لدواق  السياسي لدبكد بشكل نام ولدمناية محل الدراسة بشكل خاص  وبعد قرااتنا 
لديوائم ا نتخابية   حظنا  نها تضم كدها نناصر تنتمي ملي مختدف الوحدات اليبدية 
ولم نجد بالميابل  ية قائمة حرد  و متحزبة مستيدة بعناصر قبيدة بعينها  رغم  ق الروح 
اليبدية والعشائرية تدعغ دورا مهما في نمدية ا نتخابات  بل  ق اليبيدة  صبحت ميسمة 

 .و حزاغ  و صبحت مما هامشية  و تابعة وقديك ما تكوق مشاركةندي ندد قوائم 
  وهما ما نحق 9فمفهوم ال يافة السياسية يؤده ملي منادد بناا النمامج اليومية التيديدية

 بصددع محديا.
 . المشاركة السياسية:3

لهما العنصر نكقة وايدد بال يافية السياسية التي  تينا ندي مكرها  ونعتبرع نابعا 
منها وفي نفس الوقت مجسدا ومبدورا لها ندي المستوى الواقعي. ققوتعتبر المشاركة 
السياسية نمدية اجتمانية سياسية  العمدية التي يدعغ مق خكلها الفرد دورا في الحياد 
السياسية لمجتمع   وتكوق لدي  الفرصة لدمشاركة في وض  وصياغة الأهداف العامة 

نجاز همع الأهدافقق. لدمجتم   وكملك ميجاد  فضل فالمشاركة  10الوسائل لتحييق وا 
السياسية يمكق تحديدها بتدك ققالأنشاة التي ييوم بها  فراد المجتم  بهدف التأ ير في 
العمدية السياسية. ومق مظاهر تدك المشاركة: التصويت  وحضور المؤتمرات 

بالجهات الرسمية  والندوات  وماالعة الصحف وبيانات الأحزاغ وبرامجها  وا تصال 
وا نخراا في المؤسسات الوسياة م ل الأحزاغ والنيابات  والترشح لدمناصغ العامة  

وهمع في ر ينا مق  هم الأنشاة في العمدية السياسية  11وتيدد المناصغ السياسيةقق.
سواا ندي المستوى المحدي  و الواني  فك يرا ما  حظنا  ق نددا مق المواانيق  

                                                 

 .160  مرج  سابق  ص ندم السياسةجاق ماره دانكاق   -9
  ديواق المابونات الجامعية  الجزائر  ندم ا جتما  السياسي  ميدان  وقضاياعمحمد السويده   -10

 . 159. ص 1990
.  نظر  يضا 127  مرج  سابق  ص العربيةالنظم السياسية ندي الديق هكل ونيفيق مسعد   -11

 .160-159  مرج  سابق  ص ندم ا جتما  السياسيبهما الصدد: محمد السويده  
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ت  متحزبيق  و  حرارا  ييوموق بنفس الأنمال كمشاركة منهم وكمساهمة فرادى وجمانا
في العمدية السياسية بغض النظر نق  هدافهم المرجود مق وراا همع العمدية. ففي 
الميابكت التي  جريناها م  المواانيق  استاعنا محاورد الك ير مق المنخرايق في 

لمختدف المناصغ السياسية  ومنهم مق  الأحزاغ السياسية المختدفة  و حتي المترشحيق
يحتل مناصغ مسؤولة في همع الأحزاغ.  ما نزوف الك ير نق المشاركة السياسية 
لأسباغ  و  خرى  والتي تحدف ننها محمد السويده ماو  حيف يمكر  ق مق بيق 
 همع الأسباغ:  ق الفرد قد يفيد الشعور با نتماا لدمجتم    و  ن  يتأ ر بأصدقائ   و
جيران    و كأق يرى بأق العمل السياسي   جدوى من  و ق نتائج  غير مؤكدد  و غير 
مفيدد لدمجتم    و نظرا لغياغ نامل الإ ارد والجدية كأق يرى في ا نتخابات م ك 
مجرد سيناريو  و ديكور   اائل مق ورائ    و يتأ ر بالمناخ السياسي العام المه قد 

. 12وهمع كدها نناصر نابعة مق ال يافة السياسية بشكل ناميتسم بالخمول والركود  
وليد  كد لنا ندد مق المبحو يق نزوفهم نق المشاركة السياسية نظرا لعدد  سباغ منها 
الونود الكامبة  و غياغ الداف  اليبدي والعائدي  وتتعدد الأسباغ في نزوف الناس نق 

 التصويت.
 ب. المجتمع المدني:

ا  ق نشير  كنو  مق الميارنة بيق المجتم  الجزائره والمجتم   ردنا في هما الجز 
نق مجتم   الغربي ملي ما يادق ندي  مصادح "المجتم  المدني". فك يمكق التحدف

مدني بمفهوم  المعروف والمتداول في الغرغ  لأق الجزائر  وندي غرار دول المغرغ 
ل  ق الجزائر مازالت في العربي  تختدف في خصوصياتها نق الغرغ  كما يمكق اليو 

اور التأسيس لمجتم  مدني  بحيف   يمكننا  ق نضبا هما المفهوم  ندي الأقل في 
الوقت الحالي والفترد الراهنة  م  مق خكل بعض التجديات لهما المفهوم في نناصر 

                                                 

 .162-161لمزيد مق المعدومات  نظر محمد السويده  مرج  سابق  ص  -12
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وييصد بهما المفهوم حاليا  13مدموسة وواقعية  يمكق  ق تعبر نق هما المجتم .
معيات والتنظيمات العامدة في الميداق ا جتماني  والتي تهدف في آخر ققمجمو  الج

ويمكق  ق نستخدص التعريف العام التالي  14المااف ملي تحييق التنمية ا جتمانيةقق.
بحيف يعبر المجتم  المدني في مفهوم  الواس  نق العديد مق العكقات التي يييمها 

اق نكقات اجتمانية  فهو ينتمي ملي فئات الإنساق م   قران   وهي في غالبية الأحي
اجتمانية متعددد  ومؤلفة في نفس الوقت  مق الأنضاا  نفسهم وكما التضامق 
الوظيفي المه يجم  هؤ ا الأنضاا بنو  مق الهدف التكامدي في نكقات ميجابية  و 
سدبية والتي تؤلف شبكة متمازجة ومعيدد تتاور باستمرار  حيف يصبح المجتم  

مدني فيها واقعة اجتمانية تاريخية وليس مفهوم قانوني  من  حاصل اجتما  ندد ال
. ويعرف  الدكتور 15كبير مق الجمانات التي تختدا دوق  ق تموغ. من  "مجتم  كدي"

العربي ولد خديفة في سياق حدي   نق المجتم  المدني الجزائره بأن قق شبكة منظمة  و 
سياسية وال يافية وا جتمانية تتمت  باليدرد ندي شب  منظمة مق النخغ والييادات ال

الحركة والرد السري  والتأ ير ندي مراكز اليرار والإنكم بوج  خاص... وتضم الأاباا 
والمحاميق والمهندسيق والمناضديق والنيابييق  و الصحافييق والضباا والأساتمد 

 .16والمفكريق والاكغ والمعدميق الخ...قق
فاهيم المستياد مق الفكر والفدسفة والممارسة السياسية العالمية  ما فيما يخص الم

الغربية  فيمكننا  ق نستعرضها باختصار. فديد  كد هيغل في تحديدع لدمجتم  المدني 
بأن  تدك قق التنظيمات والأنشاة التي تيوم ندي  ساس تعاقد حر بيق الأفراد خارج 

                                                 

  "ياتالمجتم  المدني في المغرغ  المفهوم والتجد"لمزيد مق المعدومات  نظر: الزهرد الصروخ   -13
  تنسيق  حمد مالكي  سدسدة ندوات الإصكحات الدستورية والسياسية في المغرغ العربيفي كتاغ: 

 .96-95. ص 2002  كدية العدوم اليانونية وا قتصادية وا جتمانية  مراكل 15ومناظرات رقم
 .96الزهرد الصروخ  المرج  نفس  ص  -14
 .52-51  مرج  سابق  ص  السداة السياسية نظر بهما الصدد: جاق وليام  بيار   -15
لأزمة المفروضة ندي الجزائر  مياربة  ولية ندي هدى محمد العربي ولد خديفة  ا  نظر -16

 .176. ص1998  دار الأمة  برج الكيفاق  الجزائر  مستراتيجية  ورد التحرير الوانية
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م  المدني في مفهوم  العام يختدف نق يعني ملك  ق المجت 17ماار العائدة والدولةقق.
السداات والتنظيمات السياسية. ويعرف  "غرامشي" بأن  ققمكونا مق مكونات دولة 
الابية  بينما يكوق المجتم  السياسي المكوق الآخرقق. فهو ممق ققمجمو  التنظيمات 
 والمؤسسات التي تحيق التوافق حول المجتم  السياسي وبالتالي تهدف ملي هيمنة
مجمونة اجتمانية ندي المجتم  ككل. همع التنظيمات والمؤسسات هي الكنيسة 

ويدخل في ماار هما المفهوم بالنسبة لدجزائر مجمو   18والنيابة والمدرسة وغيرهاقق.
الجمعيات والمؤسسات والتنظيمات ا جتمانية. غير  ن   وندي المستوى المحدي  يكاد 

المفاهيم السابية  خمنا بعيق ا نتبار التعاريف و  هما التنظيم  ق يكوق منعدما مما ما
 المكر  الدهم م  بعض الجمعيات المحدية   و التنظيمات النيابية التابعة لمؤسسات

 و التنظيمات الخيرية مات الااب  التيديده  والتي تسعي مق  جل تحسيق  وانية
عدية بالتعديم المستوى المعيشي لدموااق   و المساهمة في حل بعض المشاكل المت

 والصحة والباالة.
حيف  ق همع التنظيمات   تدعغ بشكل جدي دور الوسيا بيق المجتم  والسداة 
الحاكمة  و الدولة كما هي الحال بالنسبة لدمجتمعات المدنية في الدول الغربية  وهما 

. ونندما تحدف حديم بركات 19ندي انتبار  ق مجتمعنا المحدي مجتمعا قبديا نشائريا
ق الابيات الأك ر هامشية ونجز واغتراغ في الواق العربي  مكر  ق مق بيق همع ن

دماجها    يمكق  ق يتم م  مق  الابيات ابية الم يفيق  و كد ندي  ق تنشياها وا 
خكل تنشيا المجتم  المدني مق  جل تجاوز اغترابها  و  يمكق تنشيا المجتم  

. ليد  صبح دور المجتم  20ية الحية والفاندةالمدني وتجاوز ا غتراغ سوى بالديميراا

                                                 

 .96الزهرد الصروخ  مرج  سابق  ص  - 17
 .96المرج  نفس   ص  - 18
  يمكق لأفراد مجتم  كهما  ق تييم نكقات موسعة.  نظر جاق وليام  بيار  السداة السياسية   - 19

 .51مرج  سابق  ص 
  مركز   المجتم  العربي في اليرق العشريق: بحف في تغير الأحوال والعكقاتحديم بركات -20

 .172ص   2000دراسات الوحدد العربية  بيروت  
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المدني ندي المستوى المحدي محدودا جدا وييتصر ندي بعض المبادرات الفردية التي 
غالبا ما تخض  لدسداة الحاكمة وتنعدم لديها الديميرااية في اتخام اليرارات  وندم 

 . 21الشفافية في التسيير  وحغ الزنامة والظهور السياسي
 :الزبونية والعملية الانتخابيةج. 

مق المشكدة الأساسية لدشخص في بدداق العالم ال الف ليست في ان  مستغك ولكق 
في كون   يضا مهددا  ولو ضمنيا  مق ارف المضاربيق السياسييق والحكام. فالبحف 
نق منصغ مداره في السدم السداوه ييابد  انشغال لدحصول ندي ال روات مق ارف 

لسياسي  ونيصد ب  المسئول بصفة نامة  في ميابل  يضا  ق يمنح زبائن  الفانل ا
والعائدة والأصدقااا بعض ا متيازات. فالبحف نق السداة في  ه مستوى كاق يترجم 
رادد تدبية المتادبات الشخصية  ومحاولة  التعال ملي اليود وحغ التحكم والتمدك  وا 

ملي همع الغاية  كل المصادر المستعمدة  مغازلة الشرف  وال روات.... ولأجل الوصول
بما فيها الونود المتناقضة بشكل صارخ م  الوسائل الحيييية لكستيكا ندي السداة 

مق ما يسمي  "بيير بورديو" بالحيل السياسي   و السوق السياسية   22تكوق ممكنة.
ا جتماني   ققمق التوزي  المتفاوت لأدوات منتاج العالم خاض  ليانوق العرض والادغ 

والمعبر نن  بوضوح  هو ما يجعل ممكنا وصف الحياد السياسية بمناق العرض 
والادغ؛ الحيل السياسي هو المكاق حيف تتوالد  ضمق التنافس بيق الفانديق الدميق 
يجدوق  نفسهم متورايق في   منتجات سياسية  مشاكل  برامج  تحديكت  تعدييات  

اج السياسيا. هما الأخير المه تتحكم في  قوى السياسة . وهووالإنت23مفاهيم   حدافقق
 و ما يسمي المحترفيقوالأحزاغ والمرشحيق  واليادد ورؤساا اليبائل والعشائر و نياق 

 المجتم ا  في نظر بيير بورديو.
                                                 

 .98  مرج  سابق  ص المجتم  المدنيلمزيد مق المعدومات  نظر الزهرد الصروخ    -21
 état et pouvoir dans les sociétés du Tiers Monde, le cas ADDI Lahouari:  نظر  -22

de l’Algérie. Approche méthodologique et sociologique du pouvoir politique et de 

ucette Valensi EHESS Paris 1987.  p 10.TH doc SD de L l’état 

  العدد 11  ترجمة  رشيد شيير  مجدة الفكر العربي  السنة "التم يل السياسي"بيير بورديو    -23
 .171. ص1990  بيروت  كانوق ال اني  آمار  59
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مق المتأمل لدعمدية السياسية يكحظ مدى تكحم  وفي  حياق تصادم كل ما هو 
نتخابات م ك  وندي المستوى المحدي ندي وج  تيديده م  ما هو حديف  فا 

الخصوص  تصادم ببنيات مهنية قبدية وتصرفات تمديها ا نتمااات العشائرية  بحيف 
تؤ ر في نمدية "ديميرااية" همع ا نتخابات  ونمدية الدعبة السياسية كما يحدو لك ير 

تهم وقيمهم التيديدية  ق يسميها. فك يمكق بملك لأفراد قبيدة ما  ق يتنصدوا مق قبدي
ليمارسوا الديميرااية ندي وجهها الحديف  خاصة مما سيارت نديهم فكرد انتمائهم 
اليبدي وترسخت جمورها في مهنياتهم   و كاق خضونهم لدمحترفيق واضحا. حيف 
يتكوق في الحيل السياسي  ودائما حسغ بيير بورديو  ما هو قابل  و غير قابل 

ا هو صريح  وما هو انابا  ماتي وما هو موضوني  ما لدتصور  ما هو ضمني وم
هو معيول وما هو مستحيل  ما هو ممكق وما هو غير ممكق  هما ما يادق ندي  
بورديو في مجمد   وفي مواض  ك يرد  "النية السياسية"  مما يسمح لدميق يحتدوق 

ي نفس الوقت مختدف المواق  باختيار المواقف المناسبة  والمتفق نديها  ويتجنبوق ف
المواقف "المشوهة" التي يمكق  ق تجعدهم يصادموق م  محتدي المواق  المعارضة في 
مجال الحيل السياسي  وفي هما الحيل فإق الإكراهات تزق ندي خيارات المستهدكيق 

 24وجمدة الناخبيق  والمشاركيق السياسييقا  الخاضعيق لسيارد المحترفيق.
المشاركة السياسية ندي المستوى  شكل المه تأخمععل نندما نكحظ الققمننا بالف

بل وتصبح العكقات  نبر العكقات اليرابية والشخصية  المحدي  نستخدص  نها تتم
اليبدية ننصرا يراهق ب  في خضم الصرا  والتنافس حول السداة  لتتحول السداة ملي 

 . 25نكقات زبونية قق
ماه  17مق نمديتي ا نتخابات المحدية والتشريعية الأخيرتيق ل يومي 

نادد تشكيل  ندي التوالي  2007نوفمبر  29و 2007 لم تكق سوى نمدية تشكيل وا 
لدمهنية التيديدية. فرغم ظهور الك ير مق الشخصيات  التي كاق لها حظا وافرا مق 
                                                 

 .175وص  172  مرج  سابق  ص "التم يل السياسي"بيير بورديو    نظر  -24
لدولة والسداة والمجتم   دراسة في ال ابت والمتحول في نكقة الدولة باليبائل : ا رحمة بورقية  -25

 .165. ص 1991دار الاديعة. بيروت   في المغرغ
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كرست انتماااتها اليبدية والعشائرية   و التعديم  م   نها احتفظت بمهنياتها التيديدية  و 
ندي الأقل العائدية في نمدية التأ ير ندي الناخبيق لدوصول ملي مناصغ المسؤولية 

يديولوجي تكمق ورااها مصالح مختدفة  ةالبرلمانية  و المحدية  مؤارد بيوى اقتصادية وا 
داة وفي ر س تسهل مق نمدية استغكل موه النفوم المحدي المتم ل في الجاع والس

26المال الرمزه
مق قق تشبف اليبائل بالايوس والأنراس  والمآتم  وا حتفا ت الدينية   .

الزبونية  مم هي مجرد  ر التراتغ ا جتماني كل ملك يغمه...الخ لإظها27و"الاعم"
.  فالخااغ التيديده كاق ل  وزق 28نمدية منادد للإنتاج ا جتماني في جو احتفاليقق

ندي الناخبيق  وهما زيادد ندي نمديات الزبونية التي تتم بيق المرشحيق  ووق  كبيريق
والميبديق ندي نمدية ا قترا  مق الناخبيق  دوق  دني اهتمام سياسي  و ديميرااي 

همع البرامج التي كانت غائبة نق  .ببرامج الأحزاغ  و برامج اليوائم ا نتخابية الحرد
ة ا نتخابية تمهيدا لعمدية التصويت وا قترا  الساحة السياسية في حمكت التوني

 . 29واختيار المنتخبيق الجدد
ييتضي  ق يعمل الزنيم  (système)مق الزبونية  و الزبائنية نبارد نق نسق 

والمرشح تحديداا هو شخصيا  و بواساة وسااا  و حدفاا  ندي مبادلة الخدمات 
 ا السياسي والدنم مق ارف ا قتصادية وا جتمانية والصحية والإدارية بالو 

المتحزبيق  و الأتبا   وتتدخص همع المعادلة في: وو ا = خدمات = تصويت = 
سداةا. يجغ ندي المرشح  لكي يتمكق مق تجسيد همع المعادلة   ق يتمت  بنفوم واس  
                                                 

نقصد بذلك الأشخاص ذوي التأثير عن طريق الثروات التي يمتلكونها أو الجاه المتمثل في المنصب الاجتماعي الذي   -26

اء السياسي التاريخي، كأن يكون من الشخصيات التي شاركت في ثورة التحرير أو تأسيس تخوله عراقة النسب أو الانتم

 حزب مثلا، أو في إنشاء زاوية، وهذا نوع من رأس المال الرمزي. أنظر بهذا الصدد:

   , Le résiduel et l’émergent, le devenir des structures sociales   traditionnellesHaddad Lahcen

(le cas de la tribu hors et dans la ville), publications de la faculté des lettres et de  sciences 

humaines, série : Essais et études. Rabat. 2001. pp. 71-72. 

تيام حول  نيصد بمصادح "الاعم"  و "الوندد" تدك ا حتفالية المتعددد الأبعاد الدينية والسياسية وا قتصادية التي -27
  وهي تيام مرد ندي الأقل في السنة خاصة بعد ة ضرحة الأولياا والصالحيق  وتسخر لها الإمكانيات المادية والمعنوية الكزم

 الزرانية. لموسم الحصاد وجني المحاصي
 .170 نظر رحمة بورقية  مرج  سابق  ص   -28
غالبية المرشحيق لكنتخابات ليس لديهم تصور واضح لمعني المشاركة السياسية  وليست لديهم برامج مسارد  و ق  مق -29

المتحزبيق منهم ليسوا ندي ملمام ببرامجهم الحزبية و  بالفوارق الأساسية التي تميز همع البرامج نق غيرها مق برامج الأحزاغ 
 .الأخرى
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في الحيل السياسي والإداره وا قتصاده وا جتماني والخدماتيا والديني والاائفي 
. ممق  تتضافر 30ا ستيااغ العائدي و و العشائرها والمناايي الجغرافي ملي جانغ

ك ير مق المميزات والخصائص التي تدعغ الدور الهام في نمدية الزبونية  وبالتالي 
التصويت لصالح مرشح بعين   ويأتي ندي ر س همع الخصائص التمت  با نتماا 

لزنامات التيديدية   تتعدى في ك ير اليبدي والعائدي خاصة في المجتمعات المحدية  فا
مق الأحياق هميق ا نتماايق. كما تتعدق الزبونية بحيل آخر وهو الحيل المالي 
وا قتصاده  حيف  صبحت الزنامة العائدية وا نتماا اليبدي تبحف نق التحالف م  
 صحاغ ال روات ومكَك الياا  الخاص مق مؤسسات اقتصادية صنانية ومق كبار 

ار والمياوليق  وموه ال روات الفكحية الواسعة. مما  ناي فرصة لظهور الرشود التج
السياسية  والضغا ا قتصاده الممارس ندي الناخبيق  وكما مظهر شراا الأصوات 
مق خكل تأميق خدمات شخصية نينية لدناخغ  و مق خكل نظام ما يسمي "المفاتيح 

. فديد 31الأصوات ميابل مبدغ مق المال ا نتخابية" الميق يدتزموق تأميق ندد مق
 حظنا محديا كيف قام ندد مق المترشحيق بتوزي  مبالغ مق المال ندي  فراد معينيق 
قصد ح هم ندي العمل ندي جدغ ندد كبير مق الأصوات  والتأ ير ندي توجهات 
الناخبيق لصالح هؤ ا المترشحيق   و الونود التي ييدمونها بيضاا مصالح الناس 

 احتياجاتهم ا جتمانية وا قتصادية في حالة فوزهم في ا نتخابات. و 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وول  مياربة اجتمانية سياسية لمواقف وسدوك الدبنانييق في ا نتخابات النيابية  في  نظر بهما الخصوص مدحم شا -30

كتاغ: الواق  والممكق  في الممارسة الديميرااية الدبنانية  منداد وتحرير نااف ناية  مؤسسة فريدريل ميبرت ومعهد العدوم 
 .46.ص 2003ا جتمانية في الجامعة الدبنانية وا تحاد الأوروبي.. بيروت  

 .48-47المرج  السابق  ص  -31
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 خلاصة:
لم تحدف تغيرات كبيرد ندي الساحة السياسية وممارساتها خاصة في السنوات الأخيرد بغض 
النظر نق فترد التعددية الحزبية وفي بدايتها ندي وج   دق  حيف توجهت السياسة ملي نو  مق 
 ا نفتاح والتعدد والتغير المه يمكق انتبارع نو  مق الديميرااية  ساهمت في ر يننا في تيديص دور
النظم التيديدية ملي حد ما. ورغم التحديف المه تعرف  الساحة السياسية  ومحاولة تأسيس الدولة الحدي ة 
رساا قواندها  م   ق التصرفات اليبدية والتحالفات الضيية تستمر في التاور تحت  شكال مختدفة  وا 

ظم التيديدية في الحدي ة ندي في الإاار الواني  وتتيولغ الن (notabilisme)لدزبونية وققالأنيانيةقق 
 غرار الك ير مق المجتمعات العربية.

ييول مدحم شاوول نندما تحدف نق سدوك الناخغ في العالم بصفة نامة  ودور 
المجتم  المدني في المجتم  العربي بصفة خاصة ما فحواع  ق الفرد   ه الموااق ققلم 

 امق نشر  بل هو موااق يعد ملك الإنساق العاقل الحر المه ولد في اليرق ال
نفعي/ ناني يتصرف بدواف  مصدحت  الشخصية...نكحظ هنا  ن  نندما تتزنز   شكال 

ا  و الحدي ة والأحزاغ  النيابات  32التضامق التيديدية والعائدة  الجمانة الدينية
 الجمعياتا يتصرف الميتر ... كفرد   يتأ ر م  بما تمدي  ندي  نظرت  لمصالح ...

 ق  الأبحاف السوسيولوجية الحالية خاصة سوسيولوجيا ا قترا   تيف نند ويضيف 
. كما 33هما التياا  بيق "الميتر  المبرمج اجتمانيا" و"الميتر  المحدد بماتيت  و ناع" قق

يضيف الكاتغ مدحم شاوول بعدا  ال ا لدبعديق السابييق وهو ما  سماع غ:قق"البعد 
اسية وا قتصادية اليائمة لحظة ممارسة ا قترا . الوضعي"   ه تأ ير الأوضا  السي

همع الأوضا   و الظروف تضيف نوامل تأ يرية جديدد ندي السدوك ا قتراني منها 
م ك ابيعة ا ستحياق واقترا  واني نام  و اقترا  محدي مناايي لإدارد محدية  و 

وفاق نام ندي قانوق مجدس بددها   و المرجعية اليانونية التي يجره ضمنها ا قترا  و
وهما  .34ا قترا   و غياغ هما الوفاقا   و المناخ السياسي الإقديمي  و العالمي  الخقق

 الدور المنوا بالمجتم  المدني ومؤسسات  في العمدية الديميرااية. ما يؤده ملي تيديص
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